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يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مسألة أصـوليّة مهمّـة، وهـي الأصـل 
ه فإنَّ رأي ،الأولي في التعارض بين الأدلّة، عند السيّد محمد الطباطبائي المجاهد+

في هذه المسألة كان في عKLه يمثّل تغييراً لمسارها، وتأسيساً لـرأيٍ جديـد فيهـا، 
حيث خالف مشهور أو إجماع الإماميّة ومشهور أهل الخلاف، إلاّ أنَّ رأيه أصبح 

 هو السائد والمشهور عند المتأخّرين من علمائنا.
تيح انصـبتّ عنايـة البحـث عـلى بيـان رأي السـيد المجاهـد في كتابـه (مفــا

الأصول)، مع الحرص على ذكر الآراء المخالفـة أو الموافقـة لـه، لأكـابر علمائنـا 
الأعلام، فاعتمد البحث على بيان رأي الشيخ الأنصـاري والمحقـق الخراسـاني 
والنائيني والعراقي والأصفهاني والسيد الخوئي، حيث إنَّ آراء هـؤلاء الأعـلام 

ه المسألة، وإن خالفه بعضهم في الجملـة، تعود إلى ما أسّسه السيّد المجاهد في هذ
  ووافقه بعضٌ بالجملة.

ن البحث مقدّمة في أهمّيّة كتاب مفاتيح الأصول، وبيان خطّة البحث      تضمَّ
ومنهجه، وتمهيداً لبيان أهمّيّة بحث التعارض وتأريخه وأهمِّ الأسباب التي أدّتْ 
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المصطلحات، الثاني في أهـمِّ  إلى نشوئه، وثلاثةَ مباحث، كان الأول في شرح أهمِّ 
الأقوال في تأسيس الأصل الأولي، والثالث في مسألة نفي الثالث، وخاتمة في أبرز 

  النتائج.
  وكانت النتائج التي وصل إليها البحث هي :

أنَّ رأي السيد المجاهـد+ في الأصـل الأولي هـو التسـاقط المطلـق، خلافـاً 
  لمشهور المتقدمين من الإماميّة وغيرهم.

في هذا القول مشهور المتأخّرين، حيـث ذهـب الشـيخ  -في الجملة  -وافقه 
الأنصاري إلى التوقّف، وذهب الآخونـد والنـائيني والعراقـي والأصـفهاني إلى 
التساقط، ولكن ليس المطلق، وإنّما في خصوص المدلول المطابقي دون الالتزامي، 

 ساقط المطلق.إلاّ أنَّ السيد الخوئي تبعه بالجملة في القول بالت
ا بالنسبة الى نفي الثالث، فقد ذهب إلى عدم نفي الحكم الثالث، بل يمكن  أمَّ

 الرجوع إلى ثالث ولو للأصل، وتبعه السيد الخوئي خلافاً للباقين.
  

   



 

 

 

�8�;8  

 

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام عـلى أشرف الأنبيـاء 
  الطاهرين. والمرسلين، محمد وآله الطيبين

ا بعدُ:   أمَّ

�عيّ، هـو  فإنَّ الركن الأساس الذي تقوم عليه صناعة استنباط الحكم ال�ـ
�عيّ إلاَّ  علم أُصول الفقه، فلا يمكن للفقيه أنْ يقـيم الـدليل عـلى الحكـم ال�ـ
بالاستعانة بقواعد هذا العلم، وتشتد الحاجة إلى هـذه القواعـد، عنـدما تواجـه 

وص ال��عيّة الدالة على الحكم، ومن هنـا حظيـت الفقيه مشكلة تعارض النص
مسألة تعارض الأدلّة بـاهتمام الأصُـوليين، فعقـدوا لهـا بابـاً مسـتقلاً في كتـبهم 
الأصوليّة، لبحثها وتنقيحها، للوصول إلى قانون عامّ يُسهم في حلّ المشكلة التي 

  تواجه الفقيه في طريق الاستنباط.
كتـاب (مفـاتيح الأصـول) للسـيدّ محمـد  ومن تلك الكتب الأصـوليةّ القيمّـة

ه�) فقد تمَّيزَ هـذا الكتـاب بمنهجـه الشـمولي، ١٢٤٢الطباطبائي المجاهد+، (ت:
الذي يمكن وصفه ب� (منهج الاستقراء والتحليل)، فقد اعتمـد أسُـلوباً خاصـاً في 
عرض المسائل الأصوليةّ، وهو استقراءٌ لجميع الأقوال أو معظمهـا في كـلّ مسـألة، 

أقوال علمائنا، أو علماء المخالفين، مهما كثـرت وتعـدّدت، مـع ذكـر المصـادر  سواءٌ 
ــا،  ــم تحليله ــدة، ث ــألة الواح ــ�ين في المس ــل إلى الع� ــد تص ــا، فق ــول عنه   المنق
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  وذكــر الإيــرادات الــواردة مــن بعــضٍ عــلى بعــض، والانتهــاء إلى نتيجــة معينــة 
  واسعة لكلّ مسألة، من كتب ، وهذه الطريقة تعطي نظرة شموليةّ يوافقها أو يخالفها

  الإماميـّة، وكتـب المخـالفين، ومـن هنـا يمكـن التعبـير عـن مـنهج هـذا الكتـاب 
  ب� (الأصول المقارنة).

وهذا البحث، يُمثلّ محاولةً لتسليط الضوء على مسألة من مسائل هـذا الكتـاب 
فـريقين )، فقد عرض فيها آراء علـماء الالأصل الأوّلي في الدليلين المتعارضينوهي (

Kه)  من المتقدّمين والمتأخرين إلى زمانه، وكان رأيه+ في هـذه المسـألة يُعَـدُّ (في عLـ
تغييراً لمسار البحث فيها؛ إذ كان مخالفاً لإجماع الإماميةّ، ومشهور أهل الخلاف، كـما 
يظهر من مقارنة رأيه، وما نصَّ صاحب المعالم عليه من الإجماع في المسألة؛ فتعـرّض 

جاهــد للــرأي الســائد، أو المجمــع عليــه إلى زمانــه وهــو أنَّ الأصــل في الســيدّ الم
المتعارضين هو (التخيير)، ثم جاء إلى أهمّ أدلتـه، وناقشـها، وأسّـس لـرأي جديـد 
(وهو التساقط) بتسليط الضوء على أدلّة حجّيةّ الخـبر، وهـل هـي شـاملة لصـورة 

ة التي جاءت بعـده، حتـّى التعارض أو لا؟، ثم تطوّرت نظريّته في الكتب الأصوليّ 
أصبح رأيه هو المشهور عند متأخري المتأخرين إلى زماننا هذا كـما سيتضـح خـلال 
البحث ان شاء االله تعالى. فهذا البحث يتناول هذه المسألة في ضوء مفاتيح الأصُول، 

  وقد سميته (الأصلُ الأوّلي في التعارض عند السيدّ المجاهد+).
  خطةّ البحث:

  أنْ يكون في: مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. اقت¡  البحث
ففيه أهمّيّة بحث التعارض، وتأريخه، وأبرز الأسباب التي أدت  أمّا التمهيد:

  إلى نشوئه.
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  وأمّا المباحث الثلاثة فهي كالتالي:
: في شرح المصطلحات (التعارض، التعادل، التراجـيح، الأصـل المبحث الأوّل

  نوي).الأوّلي، الأصل الثا
في رأي السيدّ المجاهد وأهمّ الأقوال في تأسـيس الأصـل الأوّلي  المبحث الثاني:

  وأدلتها.
  في مسألة نفي الثالث. المبحث الثالث:

  وفيها أهمّ النتائج. الخاتمة:
قام هذا البحث مبنيّاً على عرض أهـمّ أقـوال العلـماء في كـلّ منهج البحث: 

K الحـاضر، وتنـاول نقطة، ممن سبق عKL السيّد المجاهد أ و عاصره أو في العLـ
جذورها، والإيرادات الـواردة عليهـا، والحـرص عـلى نقـل مـا تناولـه السـيّد 

  المجاهد+ في هذه النقطة.
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